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عن قيمة للاستشارات 
في  مختــص  استشــاري  خبــرة  بيــت  قيمــة 
مجلــس  في  مســجل  والقيــادة  الاســتراتيجية 
بيــوت الخبــرة الاستشــارية بالخرطــوم  تنظيــم 

2013 العــام  منــذ   )477( بالرقــم 
نعمــل مــن أجــل تمكــن المؤسســات للإســتعداد 
ــوب للتغييــر وتحقيــق مطلوبــات النجــاح في  المطل
المســتقبل واســتدامة هــذا النجــاح علــى المــدى 
الاستشــارية  خدماتنــا  خــال  مــن  الطويــل، 
عبــر  التدريبيــة،  وبرامجنــا  الرقميــة  وحلولنــا 
خبــراء مميزيــن وكفــاءات شــابة تواقــة لإحــداث 

أثــر ملمــوس في أعمالكــم.

خدماتنـــــــا
دراسات السوق

برامــــج تطـــوير الأعمــــــــــال
نمـــــاذج الأعمـــــال التجارية

النظم والخدمات المالية
ERP نظم إدارة مـوارد المؤسسـات

الخطـط الاستراتيجية
الخطـــــــط التشغـيلية

نظم إدارة المعرفة
نظــم إدارة الأداء
التحول الرقمـي

دراسات الجــدوى الاقتصـادية

ي نعمــل 
القطاعــات الــ�ت

فيهــا
الصحـــــــــة

التعــــدين
الصنـــاعة
البنـــــــوك 

النفط والطاقة 
الزراعة والإنتــــــاج الزراعي والحيــــواني

الصيــــدلة والصنـاعات الدوائية
التكنلــوجيا والتحول الرقمـي

الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية
المنظمــــــات غيــــــــــر الحكومية

أيـن نعمل

الإمـــــارات العـــربية المتحــــدة ، المملكــة العربيــة 
ــر  ــة مصــ ــدا، الســودان، جمهوري الســعودية، روان

العربيــة، كينيــا
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ــذي نعيشــه هــي  ــا ال لــم تعــد المشــكلة في عصرن
أصبحــت  مــا  بقــدر  المعلومــات؛  إلــى  الافتقــار 
المشــكلة الحقيقيــة تكمــن في إدارتنــا للمعلومــات 
ــا  ــه علاقــة بعملن ــا بمــا ل ــة التــي تحيــط بن الهائل
وإدارة  واســتراتيجيتنا؛  التنافســي  وموقعنــا 
ــا مــن المنافســة  ــا كمؤسســة؛ بمــا يمكنن معلوماتن
فالمعرفــة  المعرفــة،  ادارة  دور  وهــذا  بكفــاءة؛ 
ــاج  ليســت قــوة فحســب، بــل هــي ضــرورة واحتي
لتحقيــق  وعملائهــا  وفريقهــا  للمؤسســة  ملــح 

ثابــت ومســتدام. نجــاح 
والملاحظ عند الكثير من المؤسســات والشــركات 
متكامــل  مؤسســي  نظــام  إلــى  افتقارهــا  هــو 
يحقــق لهــا الانســجام وزيــادة الكفــاءة، ويجنــب 
وحداتهــا مــن أن  تعمــل كجــزر معزولــة؛ وبالتالــي 
تقــع في اســتنزاف حقيقــيّ للمــوارد بإعــادة نفــس 
الأعمــال كل مــرة بــذات الطريقــة ممــا يحــدث 
هــدرًا حقيقيًــا علــى المــدى الطويــل، لا ســيما إذا 
غابــت ثقافــة العمــل المشــترك وتبــادل المعــارف 
المعرفــة  في  نســتثمر  نعــد  لــم  أو  والخبــرات، 

المتراكمــة مــن خبراتنــا علــى المــدى الطويــل.

كلمة التحـــــرير

د.عمـار حسين كبـــــاشي
رئيس التحرير

رؤية قيمة للاستشارات
إنطلاقاً من الخبرة الاستشارية المتراكمة لـقيمة 
في مجــال بنــاء وإدارة الاســتراتيجية وإدارة الأداء 
وبنــاء نمــاذج الأعمــال في المؤسســات مختلفــة 
الحاجــة  لهــا  تأكّــدت  فقــد  والطابــع،  الحجــم 
الملحــة لاســتخدام إدارة المعرفــة في المؤسســات 
لتحقيــق الأهــداف والفوائــد المشــار إليهــا أعــاه، 
لا ســيما وأن مجــال إدارة المعرفــة لــم يجــد بعــد 
الاهتمــام الــذي يســتحقه في المنطقــة العربيــة وفي 

البلــدان الناميــة. 

من ثمّ رأت قيمة أن تفرد برنامجاً كاملًا 
من سلسلة برامجها لهذا المجال.
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برنامجهــا  ضمــن  للاستشــارات  قيمــة  تقــدم 
الموســوم بـــ KNOWLEDGEMENT حزمــة 
احتياجــات  توائــم  التــي  الحلــول  مــن  متنوعــة 
مجــال  في  تفوّقًــا  لهــا  يحقــق  بمــا  المؤسســات 
ــة  ــى اســتثمار المعلومــات الهائل العمــل وقــدرة عل
التــي تمتلكهــا والتــي تحيــط بهــا بمــا يحقــق كفــاءة 
عملياتهــا ويعــزز مــن موقعهــا التنافســي. يشــمل 
البرنامــج عــدة خدمــات تتــراوح مــا بــن الحلــول 
البنائيــة المتكاملــة وبــن الخدمــات الاستشــارية 
والتطبيقــات  الاحتــرافي  والتدريــب  الجزئيــة 

التقنيــة.

المجلة
تمثــل Knowledge Management Review إحــدى 
مســاهمات برنامــج قيمــة لإدارة المعرفــة في إثــراء 
فضــاء الأعمــال العربــي بالمســتجدات النظريــة 
إدارة  العمليــة في مجــال  التجــارب  وخلاصــات 
التحريريــة  الأهــداف  تتلخــص  المعرفــة. حيــث 

ــي: ــة فيمــا يل للمجل
ــإدارة المعرفــة ومفاهيمهــا وعملياتهــا  التعريــف ب
بالمجــالات  وعلاقتهــا  وأدواتهــا،  ونماذجهــا 
)الاســتراتيجية،  الأعمــال  بــإدارة  المتصلــة 
ــل  ــكار، تحلي ــذكاء الاصطناعــي، الابت ــادة، ال القي

الــخ(. الاعمــال،  ريــادة  والبيانــات،  الأعمــال 
أثــر  وإظهــار  تطبيقيــة  عــرض نمــاذج لحــالات 
العــام  الأداء  علــى  الإيجابــي  المعرفــة  إدارة 
مــا  مقــدار  إظهــار  مــع  المؤسســة،  ومخرجــات 
تخســره المؤسســات لعــدم اســتخدام أدوات إدارة 

المعرفــة.

دارة المعرفة  برنامج قيمة لإ
Qeema Knowledge 

Management Program

إبراز دور إدارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية 
المســتدامة عبــر تســريع عجلــة الابتــكار المؤسســي 

المستمر.
بحث ودراسة أدوات ونظم إدارة المعرفة الملائمة 
الاقتصــادات  أســواق  ومتطلبــات  لخصائــص 

ــة. النامي

بمســاهمات جميــع الخبــراء والمديرين التنفيذيين 
في مجــال إدارة المعرفــة، إلــى جانــب أصحــاب 

الأعمــال والمهتمــن بالمجــال بصــورة عامــة. 

هذا العدد
 Knowledge باكــورة صــدور  العــدد  يمثــل هــذا 
Management Review ، ويحمــل للقــراء مجموعــة 
منتقــاة مــن المقــالات التــي تلقــي الضــوء علــى 
ــل جــزءاً مــن  بعــض المجــالات المتنوعــة التــي تمثّ
الفضــاء الرحــب لمجــال إدارة المعرفــة المؤسســية. 
تشــمل هــذه المجــالات: الاســتراتيجية، والابتــكار 
المؤسســي، والتفكيــر النظمــي، وأمــن المعلومــات، 
ــالات  ــا يســتعرض أحــد مق ــال. كم ــادة الأعم وري
هــذا العــدد التحديــات التــي تواجــه تطبيــق إدارة 
للاقتصــادات  كنمــوذج  الســودان  في  المعرفــة 

الناميــة في المنطقــة.

طار ترحب ي هذا الإ
�ف

Knowledge Management Review
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 خدمات برنامج قيمة
دارة المعرفة  لإ

Qeema Knowledge 
Management Program

نظام قيمة المتكامل 
لإدارة المعــــــرفة

 QEEMA Comprehensive 
 Knowledge Management
 System

الــذي  المتكامــل  )QCKMS( الحــل  نظــام  يقــدم 
في  المعرفــة  ادارة  لتنفيــذ  قيمــة  صممتــه 

المؤسســات. 

اســتراتيجية  خــال  مــن  النظــام  هــذا  يعمــل 
المؤسســة لتطويرعملياتها الأساســية و اجراءاتها 
العاملــن  والارتقــاء بمهــارات  ثقافتهــا  وتعزيــز 
وتطويــر النظــم التقنيــة بهــا بمــا يحقــق أهــداف 

ادارة المعرفــة في المؤسســة.

١- خدمــات استشــارية تعــن القــادة والمديريــن 
علــى تنفيــذ ادارة المعرفــة بنجــاح في المؤسســات.
٢- خدمــات التدريــب الاحتــرافي التــي تغطــي 
مقــدرات  بتحســن  متعلقــة  متنوعــة  مجــالات 

ناجــح. بشــكل  المعرفــة  إدارة  علــى  المؤسســة 

 )Technological solutions( ٣- حلــول تقنيــة
تــؤدي بعــض الوظائــف الأساســية المســاندة لادارة 

المعرفــة بالمؤسســة.
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 ما هي إدارة
المعرفة؟

إدارة المعرفــة هــي تحويــل المعلومــات والأصــول 
المعرفيــة للمؤسســة وخبــرات الممارســة المتراكمــة 
للمؤسســة  ومســتدامة  مســتمرة  قيمــة  إلــى 
المعرفــة  لإدارة  الأساســي  والهــدف  وعملائهــا، 
الإنتاجيــة  تطويــر  مــن  المؤسســة  تمكــن  هــو 
وزيــادة الكفــاءة وســرعة حــل المشــكلات وتحقيــق 
ليســهم  المســتمر  المؤسســي  والابتــكار  الابــداع 
وذلــك  التنافســية،  الميــزة  اســتدامة  في  ذلــك 
عــن طريــق جعــل المعلومــات الصحيحــة تصــل 
المناســب  الوقــت  في  المعنيــن  الأشــخاص  إلــى 
الخبــرات  تبــادل  علــى  الأشــخاص  ومســاعدة 

الجيــدة. الممارســات  وتقاســم  والــرؤى 
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مقدمة
مرت البشــرية بعصور متعددة لبت فيها احتياجاتها 
المتجــددة مــن خــال الاعتمــاد علــى العمــل اليــدوي 
الأكثــر  ثــم  البســيطة  الآلات  باســتخدام  مــروراً 
تعقيــدا حتــى كانــت الآلــة البخاريــة معلمــاً مهمــاً 
دشــن بواســطتها الإنســان عصــر الثــورة الصناعيــة. 

ثــم واصــل الإنســان مهمتــه في إعمــار الأرض حتــى 
انفجــر عصــر المعلومــات والاتصــالات لتصبــح فيــه 
المعرفــة عنصــراً أساســياً مــن عناصــر الاقتصــاد 
الحديــث بجانــب ركائــز الاقتصــاد التقليــدي: المــال 

ــة.  ــدي العامل ــواد الخــام والأي والأرض والم

في عصــر المعرفــة، أضحــى لــرأس المــال الفكــري 
تفــوق كمــاً  المتمثــل في الابتــكار والاختــراع قيمــة 
الشــركة  لــدى  الثابتــة  الأصــول  قيمــة  وكيفــاً 
لشــركات  اســتحواذ  عمليــات  نشــاهد  فأصبحنــا 
صغيــرة الحجــم مــن حيــث عــدد العاملــن بمبالــغ 
تتجــاوز المليــارات مــن الــدولارات، بينمــا أصــول هذه 
الشــركات لا تتجــاوز بضــع مئــات مــن الألــوف. هــذا 
ــة وقيمــة  ــون الشاســع بــن قيمــة الأصــول الثابت الب
الشــركات الســوقية يعــزى لمــا تملكــه هــذه الشــركات 
مــن أصــول معرفيــة تجســدت في منتجــات مبتكــرة 
واختراعــات مســجلة كلهــا حصيلــة لمــا تحــوزه هــذه 

الشــركات مــن معــارف.

دكتور. طـــارق أحمد خــالد
كبير استشـــــاريي إدارة المعرفة بقيمة للاستشارات، 
استشاري تحليل البيانات والأعمال، مدرب ومؤلف.

لا يقتصــر أمــر المعرفــة علــى الشــركات ذات الطابــع 
ــم الاقتصــادي  الربحــي فقــد شــهدنا كيــف طــوع العال
د. محمــد يونــس مــا توصــل إليــه مــن أبحــاث أكاديميــة 
ــل  ــد تمث ــى مشــروع رائ ــر إل ــل الأصغ في مجــال التموي
في مصــرف غرامــن )القريــة( الــذي أســهم في انتشــال 
مئــات الآلاف مــن الأســر في قــارة آســيا مــن براثــن 
الفقــر، ليــس فقــط بمنحهــم القــروض الميســرة وإنمــا 
بتمليكهــم المهــارات والمعــارف اللازمــة لجعلهم مواطنين 
منتجــن وقادريــن علــى إبــداع الحلــول لمشــكلاتهم التــي 

يفرزهــا واقعهــم المحلــي.

مــن ثــمّ تجــاوزت إدارة المعرفــة دائــرة الإنتــاج الربحــي 
لتصبــح أمــراً لازمــاً لتطــور جميــع المؤسســات وجعلهــا 

قــادرة علــى تحقيــق أهدافهــا.
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أنواع المعرفة
معرفــة  أساســيين:  لنوعيــن  المعرفــة  تنقســم 

صريحــة.  ومعرفــة  ضمنيــة 
يقصــد بالمعرفــة الضمنيــة كل العلــوم والتجــارب 
والخبــرات التــي اكتســبها شــخص معــن خــال 
حياتــه فشــكّلت شــخصيته، بينمــا تمثــل المعرفــة 
الصريحــة مجمــوع المعــارف والتجــارب الموثقــة 
والمتاحــة للجميــع مــن خــال الكتــب أو الصحــف 
مــن  وذلــك  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أو 
أو  الإلكترونيــة  أو  الورقيــة  الكتابــة  خــال 

التســجيلات المرئيــة والمســموعة.
مــن  الأكبــر  الجــزء  الضمنيــة  المعــارف  تمثــل 
معــارف البشــر، وهــي معــارف يتــم نقلهــا في 
ــل حديــث  ــان بصــورة شــفاهية، مث ــب الأحي أغل
الأم لأبنهــا والجــد لحفيــده والشــيخ والأســتاذ 
في  لزملائــه  الماهــر  العامــل  أو  لتلاميذهمــا 

العمــل.

إلا أن أخطــر مــا في هــذا الأمــر هــو تلاشــي 
المعرفــة وضياعهــا عنــد غيــاب حاملهــا لهــذا 
عجــور  »مــوت  الأفريقيــة:  المقولــة  اشــتهرت 

مكتبــة«.  كحريــق  أفريقــي 
علــى  المعرفــة  إدارة  أهميــة  تتجلــى  ثــم  مــن 
المســتويين الفــردي والجمعــي صعــوداً مــن الفــرد 

للمؤسســات بأنواعهــا إلــى المجتمــع بأســره.

بداع  ن الإ العلاقة ب�ي
والابتكار وإدارة المعرفة

الابتــكار  مفهــوم  مــع  الإبــداع  مفهــوم  يتداخــل 
المصطلحــن  يســتخدم  البعــض  أن  لدرجــة 
كمترادفــن. إلا أن الإبــداع يتمثــل في التوصــل 
إلــى حــل خــاق لمشــكلة مــا أو إلــى فكــرة جديــدة، 
بينمــا يمثــل الابتــكار التطبيــق الخــاق أو الملائــم 

ــا.  له
الفكــرة  تحويــل  عــن  عبــارة  الابتــكار  أن  أي 
الإبداعيــة إلــى عمــل إبداعــي في صــورة منتــج أو 

خدمــة. 
غيــر أن الإبــداع والابتــكار لا ينشــئان في فــراغ 
إذ إنهــم يتناســبان طرديــاُ مــع المعرفــة المؤسســية 
ــة المتاحــة  ــف؛ إذ إن المعرف ــث الكــم والكي مــن حي
عليــه  يعتمــد  الــذي  المدخــل  تمثــل  للمؤسســة 

والمبدعــون. المبتكــرون 

لماذا تحتاج المؤسسة 
دارة المعرفة؟ لإ

في ظــل اقتصــاد المعرفــة، ومنافســة الســوق الحــر 
الشرســة، لــم تعــد إدارة المعرفــة ترفــاً فكريــة بــل 
ضــرورة عمليــة للبقــاء ويمكــن إجمــال أســباب  

الحاجــة إليهــا في التالــي:
أولًا: 

المنافســة الحــادة في تقــديم منتجــات مبتكــرة تمثل 
حصيلــة للإبــداع جعلــت مهمــة مواكبــة الســوق 
وإرضــاء العمــاء أمــراً شــاقا،ً ممــا يســتلزم علــى 
الشــركات الاســتثمار في المعرفــة والإبــداع مــن 
خــال إنشــاء نظــم فعالــة لإدارة المعرفــة تمكنهــا 
مــن تحويــل كــمّ المعرفــة المتراكمــة إلــى إضافــة 
نوعيــة تتمثــل في تنفيــذ حلــول مبتكــرة في صــورة 
النــاس  احتياجــات  تلبــي  خدمــات  أو  منتجــات 

وقطاعــات الســوق المختلفــة. 

المعرفــة : هــي حالــة مــن الوعــي 
مــن  مكتســبة  والأفــكار  والفهــم 
وتتواجــد  والتعلــم  الخبــرة  خــال 
وأحــكام  أفــكار  فــي  المعرفــة 
وحــدس، وجــدارات ومهــارات الفــرد.
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ثانياً:
إن التزايــد المتســارع في وتيــرة الإنتــاج والاســتهلاك 
وتعــدد المنافســن، جعــل جمــع وتحليــل البيانــات 
تــزداد  أمــراً  المســتقبلية  المؤشــرات  واســتخلاص 
ــام ممــا يضــع المؤسســات  ــرور الأي ــع م ــه م صعوبت
والشــركات أمــام تحــدٍّ بالــغ مــن حيــث إدارة هــذه 
مضافــة  لقيمــة  وتحويلهــا  المتراكمــة  المعــارف 

تضفــي عليهــم حيويــة وتطــور مســتدام.
ثالثاً: 

غنــي عــن القــول إن أكبــر تحــدي يواجــه المؤسســات 
هــو الحفــاظ علــى إرثهــا المعــرفي و”الخبراتــي” في 

العاملــن  تغييــر  ظــل 
النظــر  بغــض  فيهــا، 
تــرك  أســباب  عــن 

العمــل.
 هذا التحدي يتمثل 

في كيفية تحويل 
المعرفة الكامنة في 

صدور العاملين إلى 
معرفة مؤسسية 

موثقة ومحفوظة، 
بحيث يتم تناقلها 

بسلاسة بين العاملين 
في المؤسسة عبر 
الحقب وبالتالي 

القدرة على تنميتها 
وتحويلها لمبادرات 
ومنتجات جديدة.

رابعاً: 
مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  والابتــكار  الإبــداع 
العمليــات الأساســية التــي تقــوم علــى أســاس متــن 
مــن المعرفــة إذ أن الابتــكار ليــس ســوى عمليــة 
منظمــة ومنهجيــة تقــوم علــى توليــد معــارف جديدة
مــن رحــم القاعــدة المعرفيــة المؤسســية ثــم تطبيــق 
هــذه المعــارف لإنتــاج ســلع أو خدمــات أو مبــادرات 

جديــدة غيــر مســبوقة. 

دارة  العمليات الأساسية لإ
المعرفة:

تتمثل إدارة المعرفة في العمليات التالية:
المهــام  كل  العمليــة  هــذه  تشــمل  والجمــع:  الرصــد 
ــق أهــداف  ــة لتحقي ــارف المطلوب ــة المع الخاصــة بنوعي
مؤسســة معينــة وتحديــد أماكنهــا وكيفيــة الحصــول 

عليهــا.

الحفظ: تتيح هذه العملية آليات حفظ البيانات 
والمعلومات سواء كانت 
بصورة يدوية أو إلكترونية 
مع تصنيف المحتويات 
وتبويبها لتيسير الوصول 
إليها عند الحاجة.

المشاركة: تتيح هذه 
العملية وصول المعرفة 
لجميع الجهات والأفراد 
ذوي الصلة من خلال 
آليات يدوية أو إلكترونية 
عبر شبكات الاتصالات 
بغض النظر عن البعد 
الجغرافي لطالب المعرفة.

الاســتخدام: المعرفــة وســيلة لتطويــر العمــل وتقــديم 
منتجــات وخدمــات ذات قيمــة مضافــة. لهــذا مــن أكبــر 
مهــام إدارة المعرفــة العمــل علــى الاســتفادة مــن المعرفــة 

المتراكمــة مــع رصــد أثرهــا في تطويــر العمــل.
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مــن  العمليــات لابــد  تنفيــذ هــذه  يتــم  وحتــى 
يرشــد   Framework مرجعــي  إطــار  وجــود 
المؤسســات لأفضــل الممارســات حيــث يشــمل 

التاليــة: العنصــر  المرجعــي  الإطــار 

وصــول  لضمــان  المهــام  وتشــمل  العمليــات: 
الدعــم المعــرفي لطالبــه وذلــك لتطويــر أدائــه.
الأدوار الوظيفيــة: تحديــد الوصــف الوظيفــي 

للأشــخاص المكلفــن بمهــام إدارة المعرفــة.
لرصــد  المتاحــة  التقنيــة  الأدوات  التقنيــة: 
وحفــظ ومشــاركة المعرفــة مثــل قواعــد البيانــات 
ــة. ــات المصاحب وشــبكات الاتصــالات والبرمجي
الحوكمــة: وتشــمل السياســات واللوائــح التــي 
ــى إنفــاذ مهــام إدارة  ــل وتشــرح وتعمــل عل تفصِّ
لإنتــاج  الملائمــة  البيئــة  تخلــق  كمــا  المعرفــة 

المعرفــة. وتبــادل 

خاتمة
في  الجماعــات  تتقــدم  كمــا  الأفــراد  يتقــدم 
هــذا العصــر مــن خــال إنتاجهــا المعــرفي، فمــا 
نهضــت أمريــكا والصــن واليابــان إلا بذلــك، 
الفقــر  حواجــز  وفيتنــام  الهنــد  تخطــت  ومــا 
شــركة  انهــارت  ومــا  بالمعرفــة،  إلا  والمســغبة 
كــوداك وأمثالهــا إلا بفشــلها في ملاحقــة الإنتــاج 
المعــرفي بعــد أن كانــت مــلء الســمع والبصــر. 
فهــل نعــي تلــك الــدروس أم مــا زلنــا نتعامــل مــع 

إدارة المعرفــة كتــرف فكــري لا أكثــر؟

:Debriefing  الاستخلاص 

العمليــة  التجربــة  مــن  المســتفادة  المعرفــة  لرصــد  أداة  هــي 
واســتخلاص هــذه المعرفــة وتوثيقهــا بصــورة منظمــة وســهلة.

يقــوم المُســتخلِص Debriefer باســتخلاص المعرفــة مــن أصحــاب 
التجــارب والخبــرات عــن طريــق المقابــات الفرديــة وورش العمــل 
الجماعيــة، ومــن ثــمّ يقــوم بتوثيــق هــذه المعرفــة المســتخلصة 
فــي شــكل محــدد ويجعلهــا متاحــة للاســتخدام المســتقبلي، دون 

الحاجــة إلــى الرجــوع للخبــراء
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كثــر الحديــث في العقــود الأخيــرة عــن الابتــكار 
حتــى أصبــح أحــد الســمات المميــزة للنجــاح في 
عالــم الأعمــال، ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا 
ــة  ــى القطاعــات الحكومي ــداه إل ــى تع الحــد حت
الربحيــة،  وغيــر  الخيريــة  والقطاعــات 
الحكومــي«  »الابتــكار  عــن  نســمع  فأصبحنــا 
و«الابتــكار المجتمعــي«. وفي الكثيــر مــن الأحيــان 
يقتــرن الحديــث عــن الابتــكار بمفاهيــم أخــرى 
ذات صلــة؛ كالإبــداع، وريــادة الأعمــال، ومؤخــراً 
أحــدث  بســياقات  يقتــرن  الابتــكار  أخــذ 
كاقتصــاد المعرفــة والاقتصــاد الرقمــي والتحــول 
الرقمــي. والمؤشــر المهــم مــن كل هــذا الزخــم هــو 
ــد  ــة في تحدي ــة مركزي ــح قضي ــكار أصب أن الابت
القــادرة  المؤسســية  والكفــاءة  التميــز  ملامــح 

علــى البقــاء والنمــو في عالــم اليــوم.
يجــد المهتــم تعريفــات متعــددة لمفهــوم الابتــكار، 
وحتــى نســتطيع أن نضــع لبنــة تأسيســية صلبــة 
في مقالنــا هــذا فإننــا ســنركّز اهتمامنا بالابتكار 
في ســياق المؤسســات، وعليــه ســنعرّف الابتــكار 
للأصــول  ذكــي  تحويــل  أنــه  علــى  المؤسســي 
المعرفيــة للمؤسســة إلــى حلــول  فريــدة مؤثــرة.
هــذا التعريــف التأسيســي يســتدعينا أن نقــف 
ونلقــي  مفرداتــه  بعــض  مــع  عاجلــة  وقفــات 

عليهــا مزيــداً مــن الضــوء.

تقــديم الحلــول: الابتكار المؤسســي معني بالدرجة 
الأولــى بتقــديم الحلــول؛ ســواء كانــت هــذه الحلــول 
بالفعــل  قائمــة  مشــكلات  مــع  للتعامــل  موجهــة 
أنهــا حلــول مســتقبلية بديلــة لحلــول أخــرى  أو 
لازالــت تعمــل لكنهــا في طريقهــا لاســتنفاد دورتهــا 
الســوقية.  تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الحلــول 

ــة  ــة ليســت معني الابتكاري

 إدارة المعرفة
والإبتكار المؤسسي

دكتور.عمـار حسين كباشي
مدير برنامج قيمة لإدارة المعرفة

أكاديمي، واستشاري تقنية المعلومات والاتصالات  
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فقــط بالابتــكار في المنتجــات والخدمــات وإنمــا 
تتجــاوز ذلــك إلــى الابتــكار في طــرق وأنمــاط 
ــكار في نمــاذج العمــل  العمــل نفســها وإلــى الابت

 .)Business models( الكليــة كذلــك
الفــرادة: مــن الســمات التــي تميــز الابتــكار عــن 
النشــاط الإنتاجــي »الروتينــي« أنــه يقــدم حلــولاً 
فريــدة وغيــر مســبوقة في مجالهــا، وبالتالــي 

فهــي حلــول لا زالــت »بِكــراً«.
أن  الابتكاريــة  الحلــول  في  يكفــي  لا  التأثيــر: 
تكــون ســباَقة فقــط، بــل لا بــد مــن أن تكــون 
مؤثــرة. والتأثيــر هنــا ننظــر إليــه مــن زاويتــن:
بــد مــن أن يحقــق  الاســتخدام والمقبوليــة: لا 
الحــل الابتــكاري قبــول المســتخدم لــه وقدرتــه 

علــى اســتخدامه.
القيمــة: لا بــد مــن أن يضيــف الحــل الابتــكاري 
قيمــة معتبــرة عنــد المســتخدم وعنــد المبتكِــر 

ــى حــد ســواء. )المؤسســة( عل
ــرفي  ــد المع ــا الرصي ــي به الأصــول المعرفيــة: نعن
التراكمــي للمؤسســة إضافــة للمصــادر المعرفيــة 

المتاحــة لهــا. 
وعلــى هــذا فــإن الأصــول المعرفيــة للمؤسســة 
تشــمل المكــوّن البشــري )العاملــن في المؤسســة 
ومــا يمثلونــه مــن رأس مــال معــرفي كبيــر مــن 
إضافــة  لديهــم،  المتراكمــة  الخبــرات  خــال 
لزبائــن المؤسســة ومــا يتيحونــه مــن معلومــات 
مهمــة لقــراءة اتجاهــات الســوق وأثــر أعمــال 
المؤسســة في الخــارج( إضافــة للذاكــرة المعرفيــة 
الموثقــة للمؤسســة )مــن خــال وثائــق أفضــل 
ممارســات المؤسســة  ووثائــق المعاييــر القياســية 
ووثائــق  والبحــث  التطويــر  للمؤسســةووثائق 
الــدروس المســتفادة والتقاريــر المختلفــة وأدلــة 

الفنية...إلــخ(.  أو  الإداريــة  الإجــراءات 

مــا  كذلــك  تشــمل  المعرفيــة  الأصــول  أن  كمــا 
تتيحــه قنــوات الشــراكة المعرفيــة للمؤسســة مــع 

جهــات أخــرى.
 تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن نتــاج عملية الابتكار 
نفســها هــو أحــد روافــد زيــادة الرصيــد المعــرفي 

وبالتالــي الأصــول المعرفية للمؤسســة.

تشــير الكثيــر مــن الشــواهد والدراســات إلــى أن 
الابتــكار المؤسســي أصبــح يمثــل العامــل الأكثــر 
التنافســية  الميــزة  علــى  المحافظــة  في  حســماً 
للمؤسســات في عالــم اليــوم؛ حيــث التغيــرات 
والتقلبــات المتســارعة والمنافســة الكبيــرة تفرض 
ــول والمنتجــات  ــى الســوق ســرعة طــرح الحل عل
للعمليــات  المســتمر  والتحســن  الجديــدة، 
تنافســية  علــى  أجــل الحفــاظ  مــن  الداخليــة 
الحلــول القائمــة لأطــول فتــرة ممكنــة، وتتطلــب 
ــكار نمــاذج عمــل  ــة الكافيــة في ابت كذلــك المرون

جديــدة للمؤسســة باســتمرار. 
مــن  يصبــح  أن  لابــد  الابتــكار  فــإن  هنــا  مــن 

للمؤسســة.  المركزيــة  العمليــات  ضمــن 
إن إرســاء وتســريع عجلــة الابتــكار المؤسســي 
تحتــاج، مــن ضمــن مــا تحتــاج إليــه، إلــى أمريــن 

أساســيين:
بنيــة تحتيــة متينــة مــن الأصــول المعرفيــة المرتبة 

ترتيبــاً جيــداً والمتاحة للاســتخدام. 
المقــدرة علــى تحويــل هــذه الأصــول المعرفيــة 

إلــى حلــول ابتكاريــة.
إســهاماً  تســهم  أن  المعرفــة  يمكنهــا  إدارة  إن 
فاعــاً في تحقيــق هــذه المطلوبــات عبــر أدواتهــا 

ومنهجياتهــا ونظمهــا المختلفــة. 
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فمــن ناحيــة تعمــل إدارة المعرفــة في الأســاس 
الأصــول  وتطويــر  وتنميــة  إدارة  خــال  مــن 
المعرفيــة وفتــح مغاليقهــا وبنــاء قنــوات التفاعــل 
الإيجابــي بــن مكوناتهــا، وهــذا لــه أثــر مباشــر 
الركــود  حالــة  مــن  الأصــول  هــذه  في تحويــل 
»الأرشــيفية«، التــي كثيــراً مــا تكــون عليهــا في 
مــن  إلــى حالــة مختلفــة  المؤسســات،   أغلــب 
الحيويــة والثــراء والقــدرة على الإســهام المباشــر 
في تشــكيل اســتراتيجيات المؤسســة المســتقبلية.
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أدوات إدارة المعرفــة 
قنــوات  بنــاء  علــى  كبيــراً  اعتمــاداً  تعتمــد 
ومنصــات المشــاركة المعرفيــة، وتأســيس شــبكات 
التفاعــل المعــرفي، وإيجــاد بيئــة محفــزة علــى 

المعــرفي.  والعطــاء  التعــاون 

ــاء  ــة في بن ــل مهم ــل عوام ــور تمث وكل هــذه الأم
آليــة التحويــل الابتكاريــة التــي تعتمــد بالأســاس 
تشــاركي/تعاوني  داخلــي  عمــل  نمــوذج  علــى 

مصمــم حســب »دوائرالمعرفــة« بالمؤسســة. 
إننــا نــرى أن الابتــكار المؤسســي يســتند علــى 
جيــدة  إدارة  أساســية:  داعمــة  ركائــز  ثــاث 
للمعرفــة وجــدارات المؤسســة المحوريــة ومــوارد 
والبنيــة  الماليــة  )المــوارد  الأخــرى  المؤسســة 

التحتيــة(. 
إدارة  الثلاثــي في  هــذا المحــرك  وعنــد نجــاح 
عجلــة الابتــكار المؤسســي وإرســاء نظــام مســتقر 
لــه فــإن النتيجــة تكــون هــي بقــاء وتجــدد الميــزة 

التنافســية ومــن ثــمّ بقــاء وتطــور المؤسســة.

 الابتكار
 المؤسسي

 المستمر

 الجدارات
المحورية

للمؤسسة 

الميزة التنافسية المتجددة
 بقــاء المؤسسة وتطورهـــا

 موارد
المؤسسة 

الأخــــرى

 إدارة
المعرفة

مشاركة
المعرفة

التعليق
الذكي

التوثيق
الذكي
للتجارب

شراكات
خارجية

دمج
المعارف

 تلمس
المعارف
الكاملة

شكل توضيحي رقم1
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إذن فــإن العلاقــة بــن الابتــكار المؤسســي وإدارة 
ــة  ــة، وهــي علاق ــة بنيوي ــة عضوي ــة علاق المعرف
ســببية يحكمهــا قانــون الســبب والنتيجــة،  وهــي 
كذلــك مــن زاويــة أخــرى علاقــة تبادليــة. هــذا 
عمليــة  مدخــات  كــون  مــن  يتضــح  التبــادل 
الابتــكار تعتمــد علــى مخرجــات عمليــة إدارة 
المعرفــة، بينمــا تمثــل مخرجــات الابتــكار أصــولاً 
إضافيــة  أخــرى  ومدخــات  جديــدة  معرفيــة 

لعمليــة إدارة المعرفــة.
ــة  ــة الإيجابي ــل هــذه العلاق ــإن تفعي وبالتالــي ف
صاعــد  كلــي  مســار  علــى  المؤسســة  يضــع 
ســلم  علــى  الصعــود  يكــون  حيــث  باســتمرار 
علــى  والصعــود  المعرفــة  إدارة  عبــر  الابتــكار 
ســلم إدارة المعرفــة عبــر الابتــكار )انظــر الشــكل 

.2 رقــم  التوضيحــي 
مــن  للكثيــر  ســمة  البنيــوي  التعقيــد  أصبــح 
نتــاج  وهــو  المعاصــرة،  والخدمــات  المنتجــات 
الحيــاة  لشــكل  حــدث  الــذي  للتطــور  طبيعــي 
البشــرية بعــد عصــر النهضــة الصناعيــة وعصر 
تقنيــة الاتصــالات والمعلومــات ومــا أنتجــه كل 
ذلــك مــن كــم هائــل مــن المعــارف التراكميــة.

التعقيــد جعــل مــن الصعــب علــى جهــة  هــذا 
وناصيــة  المعرفيــة  الناصيــة  امتــاك  واحــدة 
تســتطيع  التــي  التنفيذيــة  والمقــدرة  الخبــرة 
إنجــاز كل مراحــل وأجــزاء الخدمــة أو المنتــج 

المؤسســة.  تقدمــه  الــذي 

 )Open Innovation( نمــوذج الابتــكار المفتــوح
يأخــذ حيــزاً معتبــراً مــن الاهتمــام في التنظيــر 
نموذجــاً  المفتــوح  الابتــكار  يمثــل  والتطبيــق. 
للحــدود النمطيــة للمؤسســات  مغايــراً عابــراً 
وإدارات البحــث والتطويــر وللحراســة القابضــة 
تتيــح فيــه  لحقــوق الملكيــة الفكريــة، نموذجــاً 
المؤسســات أصولها المعرفية لشــبكتها الابتكارية 
مــن خــارج المؤسســة مــن أجــل تســريع عجلــة 
مخرجاتــه.  وتعظيــم  الشــبكة  داخــل  الابتــكار 
هــذا النمــوذج يمثــل المســتقبل الحتمــي للابتــكار 
المفتوحــة  بطبيعتــه  وهــو  النمطــي،  المؤسســي 
ــر حاجــة لنظــام  والمتّســعة والمتشــابكة هــذه أكث
محكــم لإدارة المعرفــة يضمــن الحفــاظ علــى 

»التركيــز الابتــكاري« وحمايتــه مــن التشــتت.
لإدارة  متكامــل  نظــام  بنــاء  نحــو  الســعي  إن 
أمــراً ضروريــاً في  الابتــكار المؤسســي أصبــح 
ــغ المؤسســات  عالــم الأعمــال المعاصــر، ولــن تبل
نجاحهــا المأمــول في هــذا المســعى مــا لــم تبنيــه 
علــى قاعــدة صلبــة مــن نظــام آخــر متكامــل 
يلقــي  أن  المقــال  هــذا  حــاول  المعرفــة.  لإدارة 

بعضــاً مــن الضــوء علــى هــذه الحقيقــة.

شكل توضيحي رقم 2 
الصعود على سلم الابتكار عبر إدارة المعرفة والصعود على سلم إدارة المعرفة عبر الابتكار
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تقدمة
منتظــم  كنهــج  الاســتراتيجية  العــادة  في  تبــدأ 
باستكشــاف الماضــي والحاضــر بعمــق؛ قبــل إبــداء 
يكــون في المســتقبل؛ وتلعــب  ينبغــي أن  رؤيــة عمــا 
الاســتراتيجيين  تمليــك  في  محوريــاً  دوراً  المعرفــة 
البصيــرة اللازمــة للحكــم علــى الأشــياء مــن منظــور 
التحليــل والقــرار، وعليــه فــإن الاســتراتيجية هــي 
إلــى  البيانــات  مــن  المعرفــة  لمســار  فعليــة  بلــورة 

الحكمــة.
وقــد وضــع المفكــر الاســتراتيجي الصينــي القــديم 
صن-تــزو المعرفــة أساســا للاســتراتيجية باعتبــار 
أن التحــرك المتبصــر نحــو موقــع اســتراتيجي جديــد 
بالموقــع  معمقــة  معرفيــة  خلفيــة  مــن  إلا  يتــم  لا 
الاســتراتيجي الحالــي )وهــو مــا يصطلــح عليــه في 
ومــن  العمــل(،  ومجــال  الســوق  بــالأرض:  كتاباتــه 
يتمكــن  التراكميــة  المعرفــة  هــذه  خــال  ومــن  ثــم 
جديــد  موقــع  نحــو  التحــرك  مــن  الاســتراتيجيون 
يســاعد بــدوره علــى اكتســاب معرفــة جديــدة تســمح 
بالانتقــال إلــى موقــع جديــد وهكــذا، وإذا اعتبرنــا مــع 
بوفــر أن »الاســتراتيجية هــي فــن اســتخدام القــوة 

للوصــول إلــى أهــداف السياســة«1 
فإنــه لا جــدال اليــوم حــول أن القــوة الحقيقــة تكمــن 

في المعرفــة!

ة  ز ــ�ي ــا رك ــة باعتباره المعرف
حــة  أساســية للقيمــة المق�ت

مــن المؤسســات
القيمــة  مقتــرح  هــو  الاســتراتيجية  كان جوهــر  إن 
The Value Proposition فإنــه مــن البديهــي أن مقتــرح 
ســيرتكز  المؤسســة  عمليــات  عــن  النــاتج  القيمــة 
ــر  بالأســاس علــى مخزونهــا المعــرفي، حيــث إن تطوي
العمليــات الداخليــة لتحقيــق الجــودة ومــن ثــم تقليــل 
ــال  ــى رأس الم ــز بالأســاس عل ــة يرتك ــف الكلي التكالي
المعــرفي، كمــا أن تطويــر منتجــات جديــدة أو تحســن 
المنتجــات أو الخدمــات الحاليــة يرتكــز  بالأســاس 
علــى قــدرة النظــام المعلوماتــي علــى رصــد اتجاهــات 
العمــاء واســتقصاء تفضيلاتهــم. إن هــذا المنطــق 
يعــد  والنتيجــة  الســبب  علــى  والمرتكــز  المترابــط 
أحــد أهــم الأســس في تــوازن الاســتراتيجيات ودمــج 
الأصــول المحسوســة كالأربــاح والمنتجــات مــع الأصول 
غيــر المحسوســة للمؤسســات، مثــل المعرفــة والخبــرة، 
تحــوز  أن  التنافســي  اليــوم  عالــم  في  يتوقــع  ولا 
مؤسســة مــا ميــزة تنافســية دون أن تنتهــج نهجــاً 
منتظمــاً وصارمــاً في تحويــل خبراتهــا المتراكمــة إلــى 
ــم المؤسســي  ــات التعل ــة مــن خــال عملي ــج عملي نتائ

وإدارة المعرفــة.

 الاستـــراتيجية
والمعرفة

عاصم محمد حسن
مستشار الاستراتيجية وقيادة التغيير

1 عن الحرب، كارل فون كلاوزفيتز، 170
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الاستــــراتيجية والبيانات 
البيانــات لا تمــد المؤسســات ببصائــر Insights جديــدة 
فحســب؛ بــل تعتبــر البيانــات بمــا تتيحــه مــن قــراءة 
أهــم  الاســتراتيجي  المؤسســة  أداء  لتاريــخ  واعيــة 
ومــع  المســتقبلية،  للاســتراتيجيات  المطــورة  الأدوات 
الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  في  اليــوم  العالــم  تســارع 
التــي  المرتكــزة علــى المعلومــات والبيانــات الضخمــة 
تعــد منجمــاً حقيقيــاً للاســتراتيجيات الجديــدة فــإن 
بالأســاس  ســيرتكز  بالمعرفــة  الاســتراتيجية  اتصــال 
علــى قــدرة المؤسســات علــى اســتخدام البيانــات في 

المطلوبــة. الاســتراتيجية  التحــولات  إحــداث 
التبصــرات  علــى  الضخمــة  البيانــات  ســتقضي  هــل 
التقليديــة لــدى الخبــراء؟ إن التحليــل الاســتراتيجي 
يعتمــد بالأســاس علــى »المعرفــة« إذا اعتبرنــا تعريفهــا 
يتجــه إلــى الاســتخدام الأمثــل للبيانــات كأســاس لدمــج 
الخبــرة والــرؤى الجديــدة، لا مجــرد البيانــات حيــث 
يدمــج التحليــل البيانــات مــع الخبــرة، ويســتخدم نمــاذج 
ذات صلــة بالحــدس والنمــط الرؤيــوي الــذي لا منــاص 
اليــوم للمؤسســات مــن إعــادة تطويــر اســتراتيجياتها 
والســعي لتحقيــق ميــزات تنافســية جديــدة كل مــرة 
 Data البيانــات  تحليــل  نتائــج  تســتخرجه  لمــا  وفقــا 
تحويــل  في  الحقيقــي  التحــدي  وســيكمن   Analytics
نتائــج التحليــل إلــى ميــزات حقيقيــة في العمليــات أو 

في الخدمــات والمنتجــات.

اتيجية  مراحل الاس�ت
والمعرفة

الاســتراتيجي  التخطيــط  مناهــج  اختــاف  علــى 
بنــاء  مراحــل  تلخيــص  يمكــن  أنــه  إلا  وتنوعهــا؛ 
الاســتراتيجيات في ثــاث مراحــل كبــرى كمــا يبينهــا 

التالــي: الشــكل 

 Strategy For mulation مرحلــة صياغــة الاســتراتيجية
: وهــي المرحلــة التــي تحــدد في المؤسســة اتجاهاتهــا 
مــن خــال عمليــات  للمنافســة  المســتقبلية وطرقهــا 
تحليليــة تتفــاوت في التعقيــد حســب طبيعــة الصناعــة.
مرحلة تنفيذ الاستراتيجية Strategy Execution وهي 
المرحلــة التــي تتنــزل فيهــا الاســتراتيجية علــى كافــة 
أجــزاء المؤسســة ووحــدات أعمالهــا مــن خــال ربطهــا 

ــردي. ــج إدارة الأداء الف ــة وبرام ــات اليومي بالعملي

نتنبــأ  أن  ... علينــا  »فــي الاســتراتيجية 
وأن نفتــرض، فــإن مــا نقنــع بــه قابــل 

أيضــا« للزعزعــة 
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 Strategy ومتابعتهــا  الاســتراتيجية  تقييــم  مرحلــة 
المســتمرة  المرحلــة  وهــي   Monitoring and Evaluation
وتقــاس  الاســتراتيجية  مبــادرات  فيهــا  تتابــع  التــي 
مؤشــرات الأداء فيهــا ويجــري فيهــا الاطــاع المســتمرّ 
مواءمــة  بهــدف  والداخليــة  الخارجيــة  البيئــة  علــى 
الاســتراتيجية مــع المتغيــرات واقتــراح مــا يحافــظ علــى 

الميــزة التنافســية للمؤسســة. 
التفاصيــل  في  تفــاوت  الثلاث–علــى  المراحــل  هــذه 
حســب منهجيــات التخطيــط- تغطــي تقريبــا المراحــل 
التــي تتطلبهــا الاســتراتيجية بشــكل عــام؛ ورغم الاتفاق 
علــى أن التغيــرات المســتمرة في البيئــة لا ســيما بعــد 
الجائحــة قــد أثــرت في طبيعــة الاســتراتيجيات إلا أنهــا 

ــى بنيــة الاســتراتيجية.  ــم تؤثــر عمومــا عل ل

نقول
إن كانــت المعرفــة أساســاً للبنــاء الاســتراتيجي الصحيح 
فــإن تحديــات جديــة تبــرز لإرســاء هــذا الأمــر، منهــا: 
قــدرة المؤسســات علــى اســتخلاص المعرفــة المفيــدة 
التــي تســاعد علــى التبصــر الاســتراتيجي وجعــل هــذا 
الأمــر نهجــاً مســتمراً ودائمــاً )لا مجــرد خطــوة أوليــة 
في ابتــداء كل اســتراتيجية جديــدة(؛ وســتظل الحاجــة 
التخطيــط في  وإدارات  الاســتراتيجية  إدارات  لدعــم 
 Analytics Capabilities المؤسســات بالقــدرات التحليليــة
ــن  ــي تحســن م ــر الت ــة لاســتخراج هــذه البصائ اللازم
الطريــق  في  بهــا  وتمضــي  الاســتراتيجية  الممارســة 
الصحيــح ملحــة، كمــا ســتعتبر قــدرة المؤسســات علــى 
دمــج نتائــج المعرفــة في التحســينات المطلوبــة في كافــة 
عملياتهــا ضامنــاً بــإذن الله لتحقيــق الميــزات التنافســية 

المســتدامة.

مثالان على تحسين عمليات 
المؤسسة عبر التعلم 

المثال الأول: مؤسسة تصنيع إلكتروني:

ــن أحــد مصنعــي الإلكترونيــات من توفير 
َّ
تمك

عبــر  دولار،  مليــون   500 بقيمــة  اســتثمار 
وأفضــل  الداخليــة  للمعرفــة  الجيــد  النقــل 

المؤسســة. ممارســات 

نتــه هــذه المجهــودات المتعلقــة بــإدارة 
ّ
مك

المعرفــة المؤسســية مــن تحســين قدراتــه 
يكافــىء  بمــا  الداخليــة  عملياتــه  وتطويــر 
فــي المُخــرج النهائــي إنشــاء مصنــع جديــد 
للرقائــق الإلكترونيــة بالكلفــة المشــار إليهــا 

أعــاه.

اعتمــد الأســلوب الــذي اتبعتــه المؤسســة 
خــط  عشــر  اثنــي  أداء  ورصــد  تحليــل  علــى 
إنتــاج تتبــع لهــا، موزعــة علــى مجــالات عمــل 
مختلفــة. مــن ثــمّ قامــت المؤسســة باعتماد 
نظــام لنقــل المعرفــة والتجــارب بيــن خطــوط 
إنتاجهــا هــذه وبنــاء قاعــدة بيانــات مشــتركة 

لأفضــل الممارســات التــي يتــم رصدهــا. 

ولضمــان اســتدامة هــذه العمليــة فقــد تــم 
بنــاء شــبكة عمــاء أفضــل الممارســات، وهــم 
يتبعــون  الذيــن  مجموعــة مــن الموظفيــن 
لإدارة الجــودة يقومــون بالمســاعدة فــي 
رصــد أفضــل الممارســات وجمعهــا ونقلهــا 

داخــل المؤسســة بصــورة منتظمــة.
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وفي كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل نجــد ممارســات 
عمليــة تجعــل إدارة المعرفــة –في مراحلهــا المتعــددة- 

لنضــج الممارســة الاســتراتيجية: عامــاً ضروريــاً 

الممارسات الداعمة لإدارة المعرفةالتفاصيلالمرحلة

صياغة 
الاستراتيجية

 Strategy 
Formulation

• الاتفاق على رؤية استراتيجية	

• تمكين     المؤسسة من قياس الرؤية )رؤية معزّزة أو كمية، 	
أو كما يطلق عليها جيم كولينز: أهداف كبيرة متشعبة 

)BHAGوجرئية

• تحليل  البيئة الخارجية البعيدة وتحليل البيئة الخارجية 	
القريبة

• تحليل البيئة الداخلية	

• صياغة  مقترح القيمة )الميزة التنافسية والمنتجات 	
والخدمات المقدمة(

• رصد الخبرة السابقة للمؤسسة	

• ديلفــي 	 طريــق  عــن  الرؤيــة  اســتخلاص 
) ء ا لخبر ا ة ر ستشــا ا (

• جمع البيانات من البيئة الخارجية	

• التحليــل  المتعمــق للبيانات الصغيرة والبيانات 	
الضخمة

• استكشــاف وجهــات العمــاء من خــال أدوات 	
UX خبــرة العمــاء

• تقارير اتجاهات الأعمال	

تنفيذ 
الاستراتيجية

 Strategy
Execution

• تطوير مؤشرات الأداء الاستراتيجي والتشغيلي	

• تحديد المبادرات الاستراتيجية الكلية المحققة 	
للاستراتيجية

• تطوير  العمليات الداخلية بما يحقق مقترح القيمة	

• تطوير الهيكل الداخلي بما يتناسب مع مطلوبات 	
الاستراتيجية

• تنزيل الاستراتيجية على وحدات العمل 	

• ربط الأداء الفردي  بالاستراتيجية )نظام إدارة الأداء(	

• الخطط التشغيلية 	

• رصد    مؤشرات الأداء من مؤسسات نظيرة 	
)Benchmarking(

• قيــاس الوضــع  الحالــي  للمؤشــر من البيانات 	
حــال  في  خارجهــا  أو  بالمؤسســة  الموجــودة 

ارتبــاط المؤشــر بالبيئــة الخارجيــة.

• ضبط تدفق المعلومات من النظم المســتخدمة 	
.)ERP,CRM(

• تحديــد حزمة المعــارف والمهارات والاتجاهات 	
تنفيــذ  لضمــان  للأفــراد  الضروريــة 

. تيجية ا لاســتر ا

تقييم 
ومتابعة 

الاستراتيجية

 Strategy
 Monitoring
 and
Evaluation

• تحديد آلية المراجعة الاستراتيجية 	

• تحديد آلية المراجعة التشغيلية	

• رصد التقدم  في التنفيذ الاستراتيجي والتشغيلي	

• إصدار التقارير	

• الاســتراتيجي 	 الأداء  مؤشــرات  قــراءة 
لجمــع  المعتمــدة  الاليــة  مــن  والتشــغيلي 

وتحليلهــا البيانــات 

• الداخليــة 	 البيئتــن  في  التغيــرات  قــراءة 
والخارجيــة ورصدهــا وإعطــاء بصيــرة حــول 

الاســتراتيجية علــى  أثرهــا 

• اختبــار صلابــة الافتراضــات الاســتراتيجية 	
مــن خــال مقارنــة المخططــات بالنتائــج

• 	 Business الأعمــال  ذكاء  تقاريــر 
I n t e l l i g e n c e
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المثال الثاني: شركة تعمل في مجال 
النفط والغاز

تنــص رؤيــة هــذه الشــركة علــى: »بنــاء 
أفضــل  التعلــم  علــى  قــادرة  مؤسســة 
مشــاركة  عبــر  منافســيها  مــن  وأســرع 
أفضــل  وتطبيــق  ورصــد  المعرفــة 
التجــارب  مــن  والتعلــم  الممارســات، 
ــم الشــخصي المســتمر«. والنمــو والتعل

نظــام  باعتمــاد  الشــركة  هــذه  قامــت 
الممارســات  أفضــل  لرصــد  متكامــل 
وتطبيقهــا،  ومشــاركتها  وتطويرهــا 

كمــا تــمّ دمــج هــذا النظــام ضمــن نظــام 
إدارة الجــودة الشــاملة؛ ممــا ســهّل مــن 

ــن مــن اســتدامته.
ّ
تطبيقــه ومك

ومــن ضمــن مــا نجــح فيــه هــذا النظــام 
الخبــراء  بيــن  والربــط  التعريــف  هــو 
مــن  خبراتهــم  وبيــن طالبــي  الداخلييــن 
داخــل المؤسســة، وذلــك عبــر بنــاء خرائــط 
 Knowledge Map المعرفــة المؤسســية
 Best  وخرائــط مــوارد أفضــل المؤسســات
ن 

ّ
Practice Resource Map. تطبيقه ومك

مــن اســتدامته.
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عليــه  متفــق  تعريــف  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
لمفهــوم »المعرفــة«، إلا أننــي أعتقــد أن التعريــف المقتــرح 
 )Roberto Biloslavoa( بيلاســافوا  روبرتــو  قِبــل  مــن 
وماكــس زورنــاداب )Max Zornadab( يتمتــع بقــدرٍ كافي 

مــن الشــمولية في تحديــد ملامــح المصطلــح. 
يذهــب هــذا التعريــف إلــى أن المعرفــة هــي المقــدرة 
الفرديــة أو الجماعيــة علــى تقييــم البيانــات الأوليــة 
وتحليلهــا ومــن ثـَـمّ تحويلهــا إلــى معلومــات مفيــدة تمكّــن 
ــام بخطــوات عمليــة  مــن اتخــاذ القــرار المناســب والقي
فعّالــة تجــاه قضيــة معينــة، هــذه المقــدرة التــي تبُنــى 

ــة. ــرة العملي ــم والخب ــم المنتظِ ــر التعل ــور عب وتطُ
ــةً عنــد النــاس،  )1( تكــون المعرفــة في المؤسســات كامن
وفي عمليــات المؤسســة المختلفــة، وفي النظــم التقنيــة 
التــي تســتخدمها المؤسســة. هــذه المعرفــة، عندمــا يتــم 
اســتخلاصها بكفــاءة ومشــاركتها علــى نطــاق واســع 
المؤسســة  أداء  إلــى تحســن  يــؤدي  المؤسســة؛  داخــل 
بشــكل ملحــوظ، وهــذا مــا لا يحــدث للمؤسســات التــي 
ــاً وبانتظــام.  ــة جدي ــم باســتثمار أصولهــا المعرفي لا تهت
إن الإدارة الجيــدة للمعرفــة تعــد مــن الميزات التنافســية 
المهمــة للمؤسســات في عالــم الأعمــال، وكثيــراً مــا يشــار 
إلــى هــذا الجانــب ب«الميــزة التنافســية المعرفيــة« أو 
knowledge- »الميــزة التنافســية المبنيــة علــى المعرفــة«

.based competitive advantage

إلــى  أشــار  قــد   )Peter Murray( مــوراي   بيتــر  كان 
الإجمــاع وســط المديريــن التنفيذيــن علــى أن الهــدف 
الأساســي مــن إدارة المعرفــة )KM( هــو زيــادة تنافســية 
وربحيــة المؤسســة، ولكــن يبقــى التحــدي دائماً في كيفية 
تطبيــق إدارة المعرفــة بطريقــة تحقــق تلــك الأهــداف ولا 

يتمكــن المنافســون مــن تقليدهــا.
)2( علــى المــدى البعيــد، فــإن الوســيلة الوحيــدة للتميــز 
علــى المنافســن هــي قــدرة المؤسســة علــى التعلــم أســرع 
بنــاء  دون  ذلــك  تحقيــق  يمكــن  ولا  منافســيها،  مــن 
ممارســة راســخة لإدارة المعرفــة بشــكل فاعــل داخــل 

المؤسســة.
تحديــد  عمليــة  بأنهــا  المعرفــة  إدارة  تعريــف  يمكــن 
واســتخلاص المعرفــة التراكميــة للمؤسســة والاســتفادة 

منهــا لمســاعدة المؤسســة علــى المنافســة.
)3(  يمكــن تفكيــك هــذه العمليــة إلــى أربــع عمليــات 
فرعيــة هــي: توليــد المعرفــة، وحفــظ المعرفــة، ونقــل 
المعرفــة، وتطبيــق المعرفــة. إن العديــد مــن المؤسســات 
لــم تنجــح في تحقيــق الفائــدة المرجــوة مــن نظــم إدارة 
لديهــا   )knowledge management systems( المعرفــة 
نســبة لأنهــا تتفاعــل مــع كل واحــدة مــن هــذه العمليــات 
عــن  ومنعــزل  منفصــل  بشــكل  الأربعــة  الفرعيــة 
الأخريــات. الواقــع أن هــذه العمليــات متعلقــة ببعضهــا 

البعــض ومعتمــدة علــى بعضهــا كذلــك. 

 تطبيق التفكير
 النظمي فــــــي

مهندس. خالد مضوي نورين إدارة المعــرفة
مستشار تقنية المعلومات
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 )Leidner(وليدنــر )Alavi( لقــد قــام كل مــن ألافي
بســبر هــذه العلاقــة المتشــابكة )4(، حيــث أوضحــا 
العمليــات  هــذه  بــن  والتكامــل  التفاعــل  طبيعــة 
الفرعيــة، وعليــه فــإن عمليــات إدارة المعرفــة لابــد 

مــن التعامــل معهــا بشــكل متكامــل. 
إن النظــرة الشــاملة للمعرفــة المؤسســية باعتبارهــا 
نظامــاً متكامــاً يجمــع العنصــر البشــري والعلميات 
نُ المؤسســة مــن إدارة هــذه المعرفــة  والتقنيــة، سَــتمَُكِّ
بشــكل جيــد وتعــزز مقدرتهــا علــى فهــم العوامــل 
المؤثــرة في نجــاح أو فشــل إدارة المعرفــة. وهــذا يقود 
 Knowledge( إلــى بنــاء نظــام متكامل لإدارة المعرفــة

Management System( يشــمل المكونــات التاليــة:

• العنصر البشــري )مولدو المعرفة،  مســتخدمو 	
المعرفــة، المديــرون، الطاقــم الإداري، إلــخ(

• العمليات	
• السياسات	
• النظم التقنية	
• الاستراتيجيات	
• المحتوى	
• تقنية الاتصالات والمعلومات.	

ــى أســس  ــي عل بأخــذ هــذا المنظــور الشــمولي المبن
ــل  التفكيــر النظمــي، يمكــن بنــاء اســتراتيجيات تدََخُّ
ــى  ــى بمجمــل الأحــداث والأنمــاط والبنُ شــاملة تعُْنَ
النظميــة والنمــاذج الذهنيــة المتعلقــة بنظــام إدارة 
المعرفــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن لأدوات التفكيــر 
النظمــي أن تجيــب عــن تســاؤلات علــى شــاكلة: لمــاذا 
يبــدو الخبــراء متردديــن أو غيــر متحمســن لتقييــد 
المعــارف  حفــظ  يتــم  ولمــاذا  المســتفادة؟  الــدروس 
المؤسســية في أماكــن متفرقــة ومعزولــة عــن بعضهــا 

بــدلاً مــن حفظهــا في مســتودعات مركزيــة؟ 

لمــاذا يوجــد تكــرار لنفــس الأخطــاء داخــل 
علــى  الحصــول  يصعــب  لمــاذا  المؤسســة؟ 
المعرفــة المطلوبــة في وقــت الحاجــة إليهــا؟ 
الحلــول  في  الاســتثمار  يحقــق  لــم  لمــاذا 
المأمــول؟ النجــاح  المعرفــة  لإدارة  التقنيــة 

إن التفكيــر النظمــي سيســاهم في تفــادي 
الحلــول قصيــرة الأجــل لمثــل هــذه المشــكلات 
الســابقة، ويركــز علــى إيجــاد الحلــول بعيــدة 

المــدى.
علــى مســتوى العمليــات كذلــك، فــإن التفكير 
محــوري.  بــدور  يقــوم  أن  النظمــي يمكنــه 
ســبيل  علــى  للمعرفــة،  الأمثــل  التطبيــق 
آليــة  طريــق  عــن  تحقيقــه  يمكــن  المثــال، 
النظمــي. يمكــن أن نأخــذ مثــالاً  التفكيــر 
للمؤسســة  أن  أفــرض  لذلــك:  توضيحيــاً 
فريقــاً مــن الخبــراء يعملــون علــى مســتوى 
أو  عالمــي،  عطــاء  وثائــق  كإعــداد  معقّــد 
إقامــة اجتماعــات للتخطيــط الاســتراتيجي 
منصــات  عبــر  دقيقــة  جراحــة  إجــراء  أو 
التطبــب عــن بعــد، ومــن المعلــوم أن تغييــر 
)مدخــات( أي مــن هــؤلاء الخبــراء ربمــا 
ــه أو  ــر آخــر مدخلات ــر خبي ــى أن يغي أدى إل
ــن آليــة التفكيــر النظمــي  ل فيهــا. تُكِّ يعــدِّ
مــن تجميــع معــارف كل هــؤلاء الخبــراء بمــا 
ــم مــن  يــؤدي في النهايــة إلــى مخرجــات تعظِّ

المؤسســة. فائــدة 
النظمــي  التفكيــر  ومنهجيــات  آليــات  إن 
يمكنهــا أن تلعــب دوراً فاعــاً في تحســن 
عبــر  المؤسســات  في  المعرفــة  إدارة  أداء 
تمكينهــا مــن تحديــد وتحســن الممارســات 
هــذا  المعرفــة.  لإدارة  نظمهــا  الحرجــة في 
يــؤدي في نهايــة المطــاف إلــى بنــاء المؤسســات 
متجــددة المعــارف باســتمرار، ودائمــة التوليد 

للمعرفــة.
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المفاهيم
ــة في  ــى المعرف كثيــر مــن المؤسســات المعتمــدة عل
ــاً رئيســياً   ــة عصب ــة الرقمي ــا  تشــكل التقني بنيته
في طريقــة  عملهــا، بحيــث أن قليــاً مــن هــذه 
المؤسســات فقــط هــي التــي يمكنهــا العمــل في 
حــال توقــف نظامهــا الرقمــي، فــإذا أخذنــا علــى 
ســبيل المثــال الطريقــة التــي تعاملــت بهــا شــركة 
مثــل أرامكــو الســعودية - والتــي تنتــج حوالــي 
10% مــن الإنتــاج العالمــي للنفــط - نجــد أنهــا 
اســتطاعت أن تســتمر دون تأثــر واضــح رغــم أن 
هجومــاً رقميــا عطــل )بدرجــات متفاوتــة( حوالــي 
35 ألــف جهــاز مــن أجهزتهــا، كان ذلــك صبيحــة 
يــوم 15 أغســطس مــن عــام 2012، ورغــم أن 
رقميــة  لوجســتية  عمليــات  أثــر  التوقــف  هــذا 
كبيــرة جــدا؛ً فبــدون بريــد إلكترونــي ومراســات 
يصعــب جــداً متابعــة ســير العمــل إلا أن الإنتــاج 
اســتمر علــى وتيرتــه المعتــادة وانتقــل العمــل إلــى 
مــا  الاعتياديــة،  والمراســات  الكاتبــة  الآلات 
يهمنــا في هــذه الحادثــة إيصــال نــوع مــن التصــور 
المعرفــة  وإدارة  المعلومــات  أمــن  بــن  للتداخــل 

بحيــث يقــل  مســتوى الخلــل في إدارة أحدهمــا 
علــى حســاب الآخــر أو علــى الأقــل حــدوث إرباك 
في آليــة الإدارة العامــة لــكلا المفهومــن، فالمعرفــة 
المســتخلصة علــى شــكل نظــام ورقــي رديــف يتــم 
اللجــوء إليــه في حــال تعطــل النظــام الرقمــي قلــل 

مــن فاعليــة الهجــوم الكبيــر. 
وإدارة  المعلومــات  أمــن  مــن  كلًا  أن  حــن  في 
المعرفــة يعمــل علــى أرضيــة واحــدة وهــي بيانــات 
ومعلومــات الجهــة التــي تضــع المعاييــر والمفاهيــم 
إطــار  ضمــن  التنفيــذ  موضــع  بهمــا  المعنيــة 
عملياتهــا، فــإذا مثلنــا المؤسســة بمبنــى تشــكل 
فيــه الكهربــاء البيانــات الخاصــة بالمؤسســة فــإن 
ــات مــن  ــم بســامة التوصي ــات تهت أمــن المعلوم
تســريب التيــار ووصــول التيــار إلــى الأماكــن التــي 
تحتاجــه و نــوع الحمايــة التــي يجــب تطبيقهــا 
علــى مولــدات الطاقــة وســامة الأجهــزة التــي 
فتهتــم  المعرفــة  إدارة  أمــا  التيــار،  إليهــا  يصــل 
يتــم  أيــن  وقــرارات  وتخزينــه  التيــار  بتوليــد 
توصيــل التيــار ونحوهــا وهــذا تبســيط مُخِــل.

 1 أمن
 المعلومات

 وإدارة المعرفة

الجزء الأول
مهندس. فيصل شــاع الدين

مستشار أمن المعلومات
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إن نظــرةً ســريعةً لأمــن المعلومــات في مفاهيمــه 
الأوليــة تنبئنــا أن مجــال أمــن المعلومــات يهتــم 
ضمــن  عملياتــه  كل  وتجــري  مواضيــع  بثلاثــة 
  :CIA نطاقهــا،  تتــم الإشــارة إلــى هــذه المواضيــع بـ
وســامة  التكامليّــة   ,Confidentiality الســرية2 
ــات4  ــراً توافــر البيان ــاتIntegrity  3،  وأخي البيان

.Availability

العمليــات  علــى  المعرفــة  إدارة  تقــوم  بينمــا 
التاليــة:  الأساســية 

ــة،  ــل المعرف ــة، نق ــن المعرف ــة ، تخزي إنشــاء المعرف
ــق المعرفــة.  تطبي

هــذه العمليــات في النطاقــن مجــال عملهــا هــو 
معهــا  يتعامــل  كل قطــاع  لكــن  البيانــات،  علــى 
بطريقــة مختلفــة عــن الآخــر لكــن مــن اتجــاه 
بعــض  بعــد  فيمــا  وســنعرض  للآخــر،  مغايــر 

الأمثلــة.
نجــد أن أطــر بنيــة أمــن المعلومــات لــم تهمــل هــذا 
ــات  ــن المعلوم ــة أم التداخــل، فنجــد أن إطــار بني
 NIST الخــاص بالمعهــد الوطنــي للمعاييــر والتقنيــة
قــدم تفصيــاً للــدور الوظيفــي لمديــر المعرفــة في 
المؤسســة وذلــك لأهميــة هــذا الــدور في إطــاره 

لمعماريــة أمــن المعلومــات. 5

ات  الاتجاه الأول تأث�ي
أمن المعلومات على 

إدارة المعرفة: 

يتضــح تأثيــر أمــن المعلومــات بوضــوح في عمليتــي 
ــى  ــذي تعُن ــت ال ــا، في الوق ــة ونقله ــن المعرف تخزي
إنشــاءها  بعــد  بتخزينهــا  المعرفــة  إدارة  عمليــة 
نجــد أن أمــن المعلومــات يتعامــل معهــا بالخطوات 

التاليــة: 

1-التحقق من سلامة المصدر وموثوقيته: 
حتــى يتــم التأكــد من أصالة المنشــئ للمعلومة 
أو المرســل لهــا لابــد مــن التحقــق مــن المصــدر 
بــأي آليــة تراهــا المؤسســة مناســبة ابتــداء 
ــة  ــى المعامــات الحيوي مــن كلمــات الســر حت
للتحقــق مــن الشــخصية ) بصمــة الأصبــع 
أو بصمــة العــن وغيرهــا( وقــد يتــم التحقــق 
ــى الخطــوة  ــاداً عل ــداً اعتم ــر تعقي بطــرق أكث

ــة . التالي
2- تصنيف المعرفة: 

يتــم  البيانــات حتــى  المعرفــة  تصنيــف  يتــم 
ويتــم  الأنســب،  بالطريقــة  معهــا  التعامــل 
التصنيــف بحســب مســتوى حساســيتها فمــا 
يتــم تصنيفــه ســريا للغايــة علــى ســبيل المثــال 
يتــم التعامــل معــه وتخزينــه بطريقــة مختلفــة 
وســماحية  التخزيــن  حيــث  )مــن  تمامــاً 
التعامــل  طريقــة  عــن  والنقــل(  الدخــول 
مــع مــا هــو أقــل ســرية أو ينقــل للجميــع، 
فخطــط المؤسســة الاســتراتيجية وأســرارها 
الصناعيــة )مثــل خلطــة كوكاكــولا الســرية( 
ــة  ــر مــن التشــفير والحماي ــق معايي ــم تطبي يت
وصلاحيــات الدخــول أعلــى ممــا يتــم تطبيقــه 
علــى طــرق التغليــف وأنــواع التعبئــة وغيرهــا 
في  والتدقيــق  حساســية،  أقــل  يعتبــر  ممــا 
ســليمة  بطريقــة  وتنفيذهــا  الخطــوة  هــذه 
يبــرر كثيــرا مــن المصروفــات التــي تتطلبهــا 
مســتويات أعلــى مــن الأمــان علــى المعلومــات 
التخزيــن  )خيــارات  التوافــر  حيــث  مــن 
الشــبكي وخطــط التخزيــن الاســتعادة ..إلــخ 
ــة  ــت الحساســية صلاحي ــا يحــدد توقي (، كم
مفاتيــح التشــفير المؤقتــة عنــد نقــل البيانــات 
ــمٌ أن يكــون  ــد مه ــج جدي فموعــد إطــاق منت
ســرياً وخاصــاً بــن أعضــاء الفريــق حتــى يتــم 

الإطــاق أمــا بعــد ذلــك فــا يهــم كثيــراً.
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تأث�ي إدارة المعرفة على  
أمن المعلومات:

أي برنامــج لإدارة أمــن المعلومــات في مؤسســة 
لابــد مــن أن يكــون جــزء منــه التوعيــة بأساســيات 
أمــن المعلومــات بشــكل عــام، ثــم وســائل التعامــل 
تخــص  التــي  المعلومــات  أمــن  تطبيقــات  مــع 
ــه  ــم التنبي ــا يت ــال كم ــى ســبيل المث المؤسســة، فعل
ــى كيفيــة إنشــاء كلمــات الســر بطريقــة قويــة  عل
يتــم تدريــب أفــراد المؤسســة بطريقــة مبســطة 
علــى تطبيــق هــذا في برامــج المؤسســة نفســها 

وأنظمــة تشــغيلها.

ISO  30401:2018  معيــــار إدارة المعرفة
معاونــة  فــي  المعرفــة  لإدارة   ISO  30401:2018 معيــار  مــن  الغــرض  يكمــن 
عبــر  القيمــة  إنتــاج  مــن  يمكــذِن  فاعــل  إداري  نظــام  بنــاء  علــى  المؤسســات 

المعرفــة.

ز هذا المعيار على عمليات اســتخلاص المعرفة وإدارتها ونقلها باســتخدام 
ِّ
يرك

برمجيات مناسبة. 

تقــوم كل مؤسســة بتصميــم منهجيتهــا الخاصــة لإدارة المعرفــة بمــا يتوافــق 
مــع مجــال عملهــا وطبيعتهــا واحتياجاتهــا وأهدافهــا.

 ISO المألــوف لــدى مســتخدمي ISO MSS بُنيــت هيكليــة المعيــار وفــق قالــب
9001. وتشــمل مكونــات المعيــار المصطلحــات والتعريفات ذات الصلة، والتعريف 
بالمؤسســة والقيــادة والتخطيــط والدعــم والتشــغيل وتقييــم الأداء وتحســينه

2 تعنــي منــع إطــاع أي شــخص غيــر مخــول للوصــول إلـــي 
بيانــات شــخص آخر.

1 ليــس مــن غــرض هــذا المقــال تفصيــل التعريــف بــأي مــن 
ــد في  ــب التقاطعــات بينهمــا بمــا يفي ــا تقري ــن، إنمــ المجال

تطبيقهمــــا بطريقــة أفضــل. 

 National Initiative for Cybersecurity Education (NICE)  5

| NIST

مــن  البيانــات  علــى  المحافظــة  هنــا  التكامليّــة  تعنــي   3
التعديــل أو التغييــر مــن قبــل الأشــخاص غيــر المخوّلــن 
بالوصــول لهــا، مثــل أن يصــل شــخص بقصــد أو بغيــر 

قصــد لبيــات غيــر مســموح لــه بالوصــول إليهــا.

4  وتعنــي توفــر البيانــات كاملــةً عنــد الحاجــة إليهــا بحيــث 
تكــون معلومــات صحيحــة ودقيقــة غيــر معدّلــة أو ناقصــة، 

ممــا يجعــل عناصــر النظــام تعمــل بشــكلٍ صحيــح.
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يمكــن أن تعــرف ريــادة الأعمــال بأنهــا الإبــداع 
إلــى مشــاريع  أفــكار يمكــن تحويلهــا  إنتــاج  في 
ــول بالمخاطــر  ــوي والقب ــادي أو معن ــد م ذات عائ
الأعمــال  رواد  معظــم  أن  وبمــا  المدروســة، 
بطبيعتهــم لا يمتلكــون رأس المــال الــكافي لبدايــة 
المشــروع يرتكــز معظمهــم علــى رأس المــال المعرفي 
لتجهيــز نمــوذج العمــل التجــاري وطرحــه للتمويــل 

في مجتمعــات التمويــل المختلفــة. 

الدرايــة  هــي  اللحظــة  هــذه  المعرفــة في  تكــون 
التامــة والإحاطــة بكافة جوانب المشــروع ودراســة 
حجــــــم الســيطرة علــى المخاطر وامتــاك بيانات 
أو معلومــات وتحويلهــا إلــى معــارف تحقــق النمــو 
حســب نمــوذج العمــل التجــاري للمشــروع، ونســبة 
للتفكيــر المســتمر لرائــد الأعمــال لتجنــب الفشــل 
- حســب الدراســات تفشــل 90% مــن الشــركات 
الناشــئة ومنهــا 10% في الســنة الأولــى - يأتــي 
دور إدارة المعرفــة كنظــام لجمــع، وترتيــب، وإنتــاج 
الخــاص  المعــرفي  الاقتصــاد  لتنميــة  المعــارف 
مــن  الأعمــال  رائــد  وتمكــن  الناشــئ  بالعمــل 
مــن  تمكنــه  مســتمرة  تنافســية  ميــزة  تحقيــق 

الاســتقرار والنمــو والتطــور.

خــاص  معرفــة  إدارة  نمــوذج  بنــاء  أجــل  مــن 
أن  يجــب  والناشــئة  الصغيــرة  بالمؤسســات 
أركان:  أربعــة  علــى  النمــوذج  هــذا   يرتكــز 

إنتاج المعرفة:  لأن الإبداع جزء أساسي في ريادة 
ــق ميــزة  الأعمــال مــن ناحيــة الفكــرة وكيفيــة خل
تنافســية مــن ناحيــة أخــرى، تكمــن أهميــة إنتــاج 
ــم توجــه العمــل  ــم وإعــادة تنظي ــة في تنظي المعرف
ــن علاقــات  ــر، وتكوي ــادي مــن خــال التطوي الري

جديــدة، وتســهيل العلاقــات مــع العمــاء. 
إلــى  ناشــئ  كل عمــل  يهــدف  المعرفــة:   توثيــق 
للتغيــر  ونســبة  والرشــيق  المســتمر  التطويــر 
ــن  ــد مــن تخزي المســتمر في الأعمــال الناشــئة لاب
هــذه المعــارف بطريقــة تســهل الحصــول عليهــا أو 
 تحويلهــا إلــى ســلوك متــوازٍ مــع الســلوك الريادي.

 إدارة المعرفة
 من منظـــــــور
ريادة الأعمـال

مهندس.محمد هاشــم
 EDP مدير برنامج تطوير رواد الأعمال

بقيمة للاستشارات 
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توزيــع المعرفــة:  لتحقيــق النمــو المطلــوب وحســب 
ــون إتاحــة  ــة الإدارة الرشــيقة يجــب أن تك طريق
المعــارف للفريــق بصــورة محــددة بحيــث تتوفــر 
المعلومــة للشــخص المناســب في الوقــت المناســب 

حتــى يتمكــن مــن اتخــاذ القــرار المناســب.

ــا تكمــن الفائــدة المباشــرة  تطبيــق المعرفــة:  وهن
ــث تتحــول  ــق نمــوذج إدارة معــرفي بحي مــن تطبي
علــى  تســاعد  عمليــة  تطبيقــات  إلــى  المعــارف 

تحقيــق القيمــة المرجــوة مــن العمــل.

ــم  ــرت مفاهي ــة تغي ــة الرابع ــورة الصناعي بعــد الث
العمــل بصــورة كبيــرة جــداً وتحــول الاقتصــاد 
ورأس  بــالأرض  المعنــي  القــديم  مفهومــه  مــن 
الــذي  المعــرفي  الاقتصــاد  إلــى  والعمــال  المــال 
تقــل فيــه تكاليــف العمالــة ويزيــد فيــه اســتخدام 
التكنولوجيــا مــن ذكاء اصطناعــي وغيــره بحيــث

يتــم الاســتفادة مــن تطبيــق المعــارف في الأعمــال 
الناشــئة داخليــاً إلــى تبــادل هــذه المعــارف بــن 
الأعمــال الناشــئة وتوظيــف التكنولوجيــا كمنصــة 
لتبــادل هــذه المعــارف وتطبيقاتهــا، ويعتمــد نمــو 
الاقتصــاد المعــرفي علــى كميــة المعلومــات المتبادلــة 
 فيــه وطريقــة مشــاركتها وإمكانية الوصــول إليها. 
الأعمــال  ريــادة  مــع  المعرفــة  اقتصــاد  يجتمــع 
ســوياً لتحقيــق الاســتدامة بحيــث توفــر ريــادة 
وفي  فيهــا  والإبــداع  الأفــكار  إنتــاج  الأعمــال 
المعــرفي  الاقتصــاد  يوفــر  كمــا  تنفيذهــا  طــرق 
إليهــا ممــا  الوصــول  المعلومــات ووســائل  هــذه 
يســاعد رواد الأعمــال في المزيــد مــن الابتــكار 
للعمــل  اســتقرار  أكبــر  لتحقيــق  والإبــداع 
الناشــئ وتقليــل المخاطــر مــن جهــة وعــدم هــدر 
 المــوارد وتحقيــق الاســتدامة مــن جهــة أخــرى.

ختاماً
يمكننــا القــول بــأن الاقتصــاد مســتقبلًا ســيكون 
الأعمــال  رواد  يســتخدمه  معرفيــاً  اقتصــاداً 
ومجتمعهــا في إيجــاد حلــول لمشــاكل اقتصاديــة 
ــة  ــر قــدر مــن التنمي ــة ممــا يحقــق أكب واجتماعي
للأجيــال  المــوارد  علــى  والحفــاظ  المســتدامة 

القادمــة. 
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